
كثر من ير مفجع: قوات النظام قتلت أ تقر
١٢ ألف طفل سوري

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

ية كانت على طاولة التفاوض، وأن في ظل الصفقة الدولية مع إيران، يؤكد المراقبون أن الأزمة السور
الاتفاق المرحلي مع طهران لابد وأن يكون احتوى في بعض بنوده على تصور لتقارب غربي إيراني حول

يا. سور

وفي الوقت الذي قد تحاول فيه الأطراف الدولية الوصول إلى اتفاق يسمح بخروج آمن للأسد، أو
يسمح لبعض منتسبي نظامه بالمشاركة في العملية السياسية عقب رحيل الأسد، صدر تقرير مفجع
ــالرمي ــالقنص، أو بالذبــح (!) أو ب حــول أعــداد الشهــداء مــن الأطفــال الســوريين الذيــن قُتلــوا إمــا ب

بالرصاص أو بالقصف أو بالتعذيب أو بالتجويع حتى الموت!!!

كثر من  ألف طفل في البلاد، بينهم  طفلاً ية لحقوق الإنسان مقتل أ فقد وثقت الشبكة السور
مـاتوا جـراء عمليـات التعذيـب، و أطفـال مـاتوا جوعًـا، في وقـت سـقط فيـه قرابـة  ألـف طفـل
يحًا، ولجأ نحو . مليون طفل، و آلاف طفل معتقل، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل جر

يا. في سور

ية لحقوق الإنسان. يرا تفصيليا وثقت ما فيه الشبكة السور نون بوست يعرض تقر
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 كثر من وتمكنت  الشبكة السورية من خلال عملها اليومي الخاص بتوثيق الضحايا، فضلاً عن أ
) ًطفلا  ية، من توثيق مقتل ما لايقل عن عضوًا لها منتشر في جميع المحافظات السور
ية، توثيقا بالأسماء والصور وتاريخ ومكان ذكور- إناث) على يد القوات الموالية للحكومة السور
استشهادهم، وذلك من خلال مئات اللقاءات والاتصالات اليومية، التي عقدتها الشبكة وأعضاؤها

. نوفمبر  وحتى  مارس  منذ تاريخ

يـة فـإن هنـاك مـن بين إجمـالي القتلـى مـن الأطفـال، مـا لايقـل عـن  حالـة ووفقًـا للشبكـة السور
يتــون»، إعــدام ميــداني إمــا ذبحًــا بالســكاكين كمــا حصــل في «مجــزرة الحولــة»، و«مجــزرة حــي كــرم الز
و«حي الرفاعي» في حمص، وأخيرًا في حي «رأس النبع»، وقرية «البيضا» في منطقة بانياس، أو رميًا

بالرصاص، كما حصل في العديد من القرى والبلدات في عموم المحافظات السورية.

وأوضحت الشبكة أن هناك  طفلاً دون العاشرة، و رضيعًا، من بين إجمالي القتلى من
يـا، مشـيرة إلى أنـواع مختلفـة ومتعـددة الأطفـال، الذيـن لقـوا حتفهـم في الأحـداث الـتي تشهـدها سور
استخدمتها قوات النظام لقتل الأطفال مثل «القصف، والقنص، والاقتحامات، والإعدام الميداني»،
فضلاً عن التجويع حتى الموت الذي أودى بحياة  أطفال،  منهم في ريف دمشق الغربي، وطفل
يـة مـن أصـل مـا واحـد في مخيـم اليرمـوك جنـوب دمشـق .واعتقلـت القـوات التابعـة للحكومـة السور
ــا)  وعــاملتهم ـــ عامً كــثر مــن  طفــل (يقــل عمرهــم عــن ال لايقــل عــن  معتقــل أ
ا، ولا تكـاد تختلـف عـن الأسـاليب الـتي تعامـل بهـا الكبـار في السـن، ممـا بأسـاليب تعذيـب عنيفـة جـد
أسفر عن مقتل  منهم، كما أنها لا تفرق بينهم في المعتقلات، وقد أخبرنا العديد ممن أف عنهم

.أنهم كانوا يسمعون بكاء الأطفال وهم يصرخون نريد أمهاتنا و نريد أن نخ

الضحايا من الأطفال يشكلون % من الضحايا المدنيين

ية، حيث تبلغ  يذكر أن المدنيين هم الجزء الأعظم من الضحايا، الذين سقطوا على يد القوات السور
نسبتهم % وأقل من % من الضحايا هم من الثوار المسلحين، وهذه النسبة في قتل المدنيين
هي أعلى من نسبة المدنيين، الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية، التي بلغت % فقط.وتبلغ
ا ومعــدل ا جــد وهــو مــؤشر مرتفــع «جــد % نســبة الأطفــال مــن المجمــوع الكلــي للضحايــا المــدنيين
يــة مخيــف» في قتــل الأطفــال، وهــذا مــؤشر يوضــح بشكــل جلــي أن القــوات المواليــة للحكومــة السور
«تستهدف المدنيين عبر صواريخ سكود والقصف الممنهج واليومي بشكل متعمد ومقصود، وبشكل
عشوائي غوغائي عبر البراميل المتفجرة، التي تحتوي مادة TNT التي تلقى من الطائرات فوق رؤوس

الأهالي دون أدنى تمييز» 

ثانيا: الأطفال الجرحى

ية لحقوق الإنسان حول الجرحى والمصابين منذ وبحسب البحث، الذي تقوم بإعداده الشبكة السور
%يــح، ويشكــل الأطفــال قرابــة الـــ يــا، فقــد تجــاوزت أعــدادهم المليــون جر بدايــة الأحــداث في سور
كثر من  ألف طفل أصيب وج ما بين إصابات خطيرة ومتوسطة وأخرى منهم، أي أن هناك أ
خفيفة شُفوا منها، وكثير من هذه الإصابات قد تمت برصاص قناصين وهم يعلمون تماما أنهم



يـر الاسـتقصائي للجرحـى فـإن مـن بين الأطفـال الجرحـى مـا لا يقـل يسـتهدفون طفلا، وبحسـب التقر
عن  حالة بتر أطراف و حالة ماتوا متأثرين بجراحهم 

ثالثا: اعتقال واحتجاز الأطفال

طفل داخل أف  ية لحقوق الإنسان إلى وجود ما لا يقل عن تشير تقديرات الشبكة السور
المخابرات والسجون، قد اعتقلوا خلال عمليات الاقتحام، موضحة أن اعتقال بعض هؤلاء الأطفال
جاء بهدف الضغط على أقرباء لهم، ولقد تحدث عدد كبير من الأطفال الناجين عن أساليب تعذيب

قاسية تعرضوا لها وهم قيد الاعتقال، لا تختلف كثيرًا عما يتعرض لها الرجال البالغون 

ية الأساليب الأكثر انتشارًا، والتي تعرض لها الأطفال خلال تواجدهم داخل وعرضت الشبكة السور
أقبية أف المخابرات والسجون، والتي وثقتها عبر شهادات لعدد من  الأطفال الناجين من الاعتقال:

استخدام جميع أساليب الضرب على مختلف أنواع الجسم، ويتم الضرب بأدوات
مختلفة مثل العصي أو كابلات الكهرباء ويطلق عليه الرباعي بالعامية، إضافة إلى الفلكة

وهي الضرب بالعصي أو بالكبل على أسفل القدمين، الدعس على الرأس وغير ذلك.
قلع الأظافر بالكامل .

نتف الشعر من أنحاء مختلفة من الجسم .
انتزاع اللحم عبر ملاقط معدنية ومن مواطن حساسة .

تقطيع بعض أعضاء المعتقل كقطع أصبعه أو قطع جزء من لحمه، وطعنه في ظهره أو
معدته .

حرق الجلد بالأحماض الكيماوية أو بإطفاء السجائر بجلد المعتقل
تعريض المعتقل للبرد القارس بحرمانه من اللباس أو الغطاء .

حرمان المعتقل من الرعاية الطبية بشكل تام وعدم توفير الرعاية الطبية في عدد كبير من
المعتقلات.

الحرمان من استخدام المرحاض إلا مرة أو مرتين في اليوم، مما يضطر المعتقل إلى التبول
علـى نفسـه أحيانـا، عـدا عـن أن المـدة  قصـيرة  لا تتجـاوز الدقيقـة والحرمـان مـن الاغتسـال

ومن الخروج للساحات واستنشاق الهواء النقي.
سكب الماء البارد على الجسد بعد الضرب وبعد ج الجسد .

تكسير الأضلاع .
كميات قليلة من الماء والطعام لا تكفي ربع المتواجدين .

صب الزيت المغلي على الأرجل أو سكب الماء المغلي حتى يهترئ الجلد .
قص الأذن بالمقص الذي يستخدم لتقليم الأشجار .

تكبيس الأذن والأنف بكباسة الخشب .
الصعق بالكهرباء خاصة عند الثديين والركبتين والمرفقين .

كثر من  طفلا موثقين بالاسم والتاريخ والصورة وقد قتل بسبب أساليب التعذيب هذه وغيرها أ
والفيديو.



وأوضحت أن هؤلاء الأطفال محرومون من التعليم وتوقفوا عن سنوات الدراسة مع ما لايقل عن
 طفل آخرين، بسبب تدمير وقصف و تضرر قرابة الـ مدرسة إثر القصف العشوائي

واقتحام العشرات.

رابعا: العنف الجنسي

ــا العنــف الجنسي وجــدت أن هنــاك ــه عــبر لقــاءات متعــددة مــع ضحاي ــة أن ي وذكــرت الشبكــة السور
العـشرات مـن عمليـات الاغتصـاب لفتيـات قـاصرات دون سـن الثامنـة عـشرة، مشـيرة إلى أنـه لا يوجـد
لــديها إحصائيــات دقيقــة، لأن هنــاك العديــد مــن الحــالات لم تســتطع توثيقهــا، فضلاً عــن كثــير مــن
الحالات الأخرى، التي رفض أصحابها الحديث عنها ومنهم من أنكرها، لكنها لفتت في الوقت ذاته
كـــثر مـــن  حالـــة اغتصـــاب لفتيـــات قـــاصرات حصـــلت في مختلـــف إلى أن تقـــديراتها تشـــير إلى أ
يـة .وأشـارت إلى تعـرض فتيـات في سـن الــ في حـي الرفـاعي في حمـص لعمليـات المحافظـات السور
يتــون وحــي بابــا عمــرو في حمــص، كمــا حصــلت حــالات مشابهــة لاغتصــاب اغتصــاب وفي حــي كــرم الز
قاصرات في ريف دمشق وفي إدلب في جسر الشغور تحديدًا وفي درعا وفي حماة  واللاذقية، وغير ذلك
مـن المناطق.وأضـافت أن حـالات الاغتصـاب عبـارة عـن عمليـات واسـعة و ممنهجـة، وأنهـا انعكسـت
سلبيا وبشكل كبير على نفسيات تلك الفتيات، خاصة أنهن لم يمارسن الجنس أو حتى يسمعن به،
«وقد انهارت الكثيرات وهن يتحدثن عما جرى لهن، وقد سجلنا أن أغلب الحالات حصلت خلال

الاقتحام وهناك عدد آخر من الحالات حصل داخل المعتقلات لفتيات صغيرات».

خامسا: تجنيد الأطفال

استخدمت القوات الحكومية الأطفال في بعض الحالات كحرس على الحواجز داخل بعض الأحياء
ية لحقوق الإنسان .سادسا: الأطفال اللاجئين:يبلغ العدد في مدينة دمشق، حسب الشبكة السور
ية لحقوق الإنسان  الإجمالي للاجئين من المواطنين السوريين، حسب آخر إحصائية للشبكة السور
ية، ما لا يقل عن . مليون لاجئ سوري، يشكل الأطفال منهم حوالي إلى خا الأراضي السور

 .مليون طفل دون سن الـ .

الاستنتاجات القانونية

يـة انتهكـت  كلا مـن القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان يـة أن الحكومـة السور أوضحـت الشبكـة السور
والقانون الدولي الإنساني، وعددًا كبيرًا من قواعد القانون العرفي، ولقانون الدولي الإنساني: كالقاعدة
/ / / /  /، لافتة إلى أن القوات الموالية للنظام السوري ارتكبت  جرائم حرب
وجرائـم ضـد الإنسانيـة عـبر انتهاكـات واسـعة وممنهجـة في القتـل خـاج نطـاق القـانون، وفي التعذيـب

والعنف الجنسي، حسب المادتين الثامنة والسابعة من قانون روما الأساسي .

ثانيا: الثوار المسلحون

لفتت الشبكة إلى أن الانتهاك الأكثر انتشارًا في صفوف الثوار المسلحين هو استخدام الأطفال ما دون
سـن الــ في عمليـات الـدعم للمقـاتلين كالـدعم الطـبي والمـراسلات والتجسـس ونقـل المـؤن والطبـخ



والخدمات، وفي بعض الحالات النادرة القتالية وحمل السلاح، مبينة مقتل  طفلا على يد بعض
فصائــل المعارضــة المســلحة، أغلبهــم لقــي حتفــه أثنــاء قصــف قــوات المعارضــة لمنــاطق مواليــة للنظــام
يـة: «لم نوثـق أي حالـة تعذيـب أو اغتصـاب لأطفـال علـى يـد الثـوار السـوري .وأضـافت الشبكـة السور

المسلحين».

الاستنتاجات

ية لحقوق الإنسان كذلك أنها تراقب بقلق استخدام الأطفال في الأعمال غير أوضحت الشبكة السور
القتاليــة وفي حــالات نــادرة في الأعمــال القتاليــة وحمــل السلاح، ولم تنتــشر علــى نحــو واســع النطــاق
.وأشـــارت إلى أن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة جعلـــت «التجنيـــد الإلـــزامي أو الطـــوعي للأطفـــال دون
الخامسة عشرة من العمر في القوات المسلحة أو جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا
في الأعمــال الحربيــة (جريمــة حــرب)، كمــا أن اســتهداف المــدنيين علــى نحــو عشــوائي خلال النزاعــات

المسلحة يعتبر جريمة حرب».

يــة لحقــوق الإنســان أي حالــة حمــل سلاح لأطفــال، دون ســن الـــ، ولكــن ولم توثــق الشبكــة السور
هناك أدلة وحالات موثقة لمشاركتهم في أعمال غير قتالية .

إدانة وتحميل المسؤوليات

يــة إلى أن «كــل فعــل غــير مــشروع دوليــا تقــوم بــه الدولــة يجــر خلفــه المســؤولية  لفتــت الشبكــة السور
الدولية لتلك الدولة، وبالمثل، فإن القانون الدولي العرفي ينص على أن الدولة مسؤولة عن جميع
الأفعــال الــتي يرتكبهــا أفــراد قواتهــا العســكرية والأمنيــة، وبالتــالي فالدولــة مســؤولة عــن الأفعــال غــير

المشروعة، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية، التي يرتكبها أفراد من قواتها العسكرية والأمنية».

وأضافت أن حظر الجرائم ضد الإنسانية هي من عداد القواعد الآمرة أو قاعدة قطعية، ومعاقبة
مثل هذه الجرائم هو عمل إلزامي، حسب المبادئ العامة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن الجرائم ضد
الإنسانية هي ذروة انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة وحظر التعذيب أو غيره
مــن ضروب المعاملــة القاســية والمهينــة .وتــابعت: «وفقًــا لمبــادئ مســؤولية الدولــة في القــانون الــدولي،
ية المسؤولية عن مثل هذه الجرائم والانتهاكات، وتتحمل واجب ية العربية السور تتحمل الجمهور

ضمان معاقبة المرتكبين بشكل فردي وواجب تقديم التعويض للضحايا».

يـة لحقـوق الإنسـان نحمـل كـل الانتهاكـات، الـتي حصـلت ومضـت موضحـة: «وإننـا في الشبكـة السور
ية وإلى القائد العام للجيش والقوات ية إلى الحكومة السور من قبل القوات الموالية للحكومة السور
ا لتلـك ا ومعنويـ المسـلحة، بشـار الأسـد، وإلى جميـع قـادة الأجهـزة الأمنيـة وإلى جميـع الـداعمين ماديـ
القوات، حيث تقع عليهم جميعا التبعات القانونية والقضائية والمادية للضحايا وذويهم، إضافة إلى 

جميع ردات الفعل، التي ستصدر من ذوي الضحايا أو أصدقائهم».

وختمت بإدانتها «الانتهاكات، التي وقعت من بعض فصائل الثوار المسلحين ويتوجب على الائتلاف
السوري المعارض أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد».



ير: الأناضول مصدر التقر
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